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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
إستسلام

            ذات مسلسل شديد الجاذبيّة.. و في غمرة تركيزنا الجماعيّ على لقطة ظهر فيها ربّ أسرة سوريّة كثيرة العدد( كان يمرّ حلقتئذ بضائقة ماليّة ألعن من سابقاتها)، وهو يتوسّل الى  شرطيّ بسيط كي لا يصادر معروضاته التايلانــدية مـــن أمــشاط و أمواس حلاقة و علك و تبغ رخيص، كلّ ذلك، و الشرطيّ يزداد انتفاخا و صلفا لم يحدّ منهما سوى رشوة هزيلة دسّت في يده.. بينما نحن كذلك، فؤجئنا  بجدّي ــ سامحه الله و غفر له ــ وهو يغلق التلفاز، ثم وهو يرمي الشاشة المظلمة بالمتحكّم عن بعد،  قبل أن يصيح متسائلا و قد ضرب كفّا بكفّ:

ـــ العمى شو هالحكي!؟
ــــ ...؟!

هرش جدّي قفاه ثم أضاف مستغلاّ ذهولنا الجمعيّ:

ــــ و الله يا جماعة.

ـــ ...؟!

ـــ  ضاعت سورية الشقيقة.

ـــ ...؟!

ــــ ما بين تئبرني (1) و تئمرني (2)!

حين لاحظ جدّي إستغرابنا، اندفع موضّحا:

ــــ  أخبروني بالله عليكم. 

ـــ ...؟؟!

ــــ اذا كان المواطن السوريّ الغلبان.

ـــ ...؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تئبرني : بكسر التاء، بمعني تقبرني أي تدفنني.. بمعني آخر "عش أنت اني متّ" قبلك! 

(2) تئمرني: بكسر التاء بمعنى تأمرني، بمعني: و لا يهمّك تؤمر بس.. بمعنى آخر "أنا اللحم و أنت السكين!" و بمعنى معاصر أنتم الأمريكان و نحن الإخوان" المسلمين"!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ لا يخاطب مسؤوليه.

ــــ....؟!

ـــ  من أقلّهم قباحة، وصولا إلى أكثرهم وساخة.

ــــ ...؟

ـــ  بغير " تئبرني". 

ـــ ...؟!

ــــ وإذا كان  بشّار الأسد.

ـــ...؟!

ـــ رئيس جملوكيّتهم.

ــــ ...؟!!

ــــ و ان زعم الممانعة و تشدّق بالصمود!

ــــ...؟!!
ــــ  لا يخاطب قادة تلّ أبيب بغير" تئمرني"! 

ــــ ...؟!

ــــ بعد أن ضمن للكيان الصهيوني المحتلّ.

ــــ...؟!!

 ــــ جولان مستسلمة و شعبا مقموعا.

ــــ ...؟!

ــــ اذا كان هذا حال المواطن و حال الحكومة في سورية.

ــــ ...؟!

ــــ   فكيف يصلح الأمر هناك؟

ــــ...؟؟؟!
ــــ و متى يتحرر الوطن و الإنسان؟

ــــ....!؟

ــــ و كم يحتاج التغيير من عشرات الأعوام.

ــــ...؟؟ 

ــــ العمى (1) 

ــــ ...

ـــــ شو هاالإستسلام ؟!!
ــ 2 ـــ

 حدث هذا قبل اندلاع ثورة الشعب السوريّ البطل.. بثلاثة أيام !!
ـــــــــــــــ
(1) العمى: كلمة تعجّب كثيرا ما تستعمل في الخطاب الشعبيّ السوري = 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= كلفظ نشاز و صادم  في خضم لهجة سورية متميزة برقتها و شحنتها العاطفية المتدفقة ( على خلاف اللهجة التونسية الجافة التي لا تسمع فيها كلمة  حبيبي السورية و لا كلمة عيني/ عيوني ـ العراقية ــ) لأجل ذلك اقترح كمحب للشعب السوري الشقيق و تحت طائلة التغريم بمقدار مالي بسيط  بحذف هذه الكلمة  المؤذية من قاموس الخطاب اليومي، خصوصا بعد ذهاب "العمى" عن الشعب السوري البطل.كما اقترح ايضا استبعاد كلمة تئبرني بعد قرار الشعب السورى الخروج من القبر النصيري الأسدي! 
أوسلو2 أكتوبر 2011

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبور

           حين أحطت جدّي علما بأنّ ابن خالتي سليمان حمّودة، سائق جارنا السّعودي الجديد نايف فرعون غضّاب، قد أسرّ لي بأنّ لسيّده زوجة " شرعيّة" في السّعودية، و ثانية في مــصر، و ثالثة في سيدني، و رابعـــة في نــيودلهي، و  خامسة في كندا، و سادسة في باريس، و سابعة فـــي المغرب، و ثامنة في تونس، و تاسعة في لبنان، و عاشرة في اندونيسيا، بالإضافـــة الى سبع و عشرين بائعة هوى من الطبقة الأولى، موزعـــات بــين تونس و مصر و سورية و لبنان و المغرب  و أوكـــرانيا و رومانيا و المجر و اسلام آباد و بنكوك،  خصص لهن  ــ خشية من الإيدز ــ رواتب شهرية قارّة، و شققا باهضة الإيجار، على أن لا يقربهن ذكر غيره.. حين أحطت جدّي علما بكل هذا، ضحك طويلا ثم صاح متعجّبا ــ وقد ساء أدبه في المدّة الأخيرة ــ : 

ـــ لطالما سمعت قبل اليوم عن صاروخ غربيّ  عابر لقارّة من  القارّات.

ـــ ...

ـــ فها أنذا أسمع عن قضيب عربيّ عابر للعاهرات!!

ـــ ...؟!

ـــ و لكن في كلّ القارّات!

أطرق جدّي طويلا، استغفر الله كثيرا..  ثم  تمتم:

ـــ فيها خير.. فيها خير!

صحت بجدّي ضجرا:

ـــ و أي خير في تبذير و فجور!؟

أوقف جدّي عواء الإخوانيّ الكريه محمد سليم العوّا  الذي كانت صورته تحتلّ شاشة  فضائية "الجزيرة" ثم سألني ملاطفا: 

ـــ  أتدري يا بنيّ، متى ورد قوله تعالى  ((و الله يعلم و انتم لا تعلمون))؟

ـــ...؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ ورد هذا بعد قوله تعالى ((و عسى أن تكرهوا شيئا و هو خير لكم))

ـــ ...؟

ـــ لم أفهم شيئا!

ــــ أي بنيّ .

ــــ ...

ـــ كلّما تذكّرت كيف استغلّ ثريّ سعودي واحد. 

ـــ ...

ـــ أعني بن  لادن.

ــــ ...

ــــ و هو (و على خلاف نايف فرعون غضّاب) 

ــــ...

 ـــ " شيخ، تقيّ، أوّاب".

ــــ....

ـــ فائض أموال بعدد الحصى و التراب. 

ـــ

ـــ لتمزيق جثث الرضيع  و الشيخ و الكعاب. 

ـــ...

ـــ في أمريكا و اسبانيا و لندن عاصمة الضباب. 

ــــ...

ــــ مما نتج عنه.

ـــ...

ــ تشويه صورة الإسلام ووصم أهله بالوحشية والإرهاب.  

ــــ ...

ـــ كلما تذكرت ذلك يا أبا ذباب!

ــــ ...

ـــ الا و أطلت حمد العزيز الوهّاب

ـــ...

ـــ على إنفاق أثرياء السعودية فضول أموالهم  

 ـــ ...

ـــ  على المخنثين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ ...

 ـــ  و القحاب!

أوسلو 4 أكتوبر 2011

افادة : الدكتور محمد سليم العوا: مصري، مجرم حرب و إخواني  كريه، و أهم المترشحين لحكم مصر المحروسة..  ساهم   ضمن عصابة تتكوّن من خمسة اشقياء، في تحرير الفتوى الأمريكية الشهيرة التي وقعها شيخ الإخوان جوزيف القرضاوي أوخر سنة 2001 و قضت  بضرورة مشاركة كلّ مجنّد مسلم في جيش غربيّ بدء بالجيش الأمريكيّ  في قتال اخوة الدين في أي بلد اسلامي يرسلون إليه بدء من افغانستان، وقد مرّ عقد كامل دون ان يتراجع لا القرضاوي و لا العوا عن الفتوى الجريمة التي اتخذها الإخوان جسرا متينا للوصول الي السلطة بعد أن حازوا ــ و بصفة نهائية ــ على ثقة الإدارة الأمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ10 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موت
     حالما أحطته علما" بأنّ العديد من المزارعين في إحدى المناطق المشهورة في الهند بزراعة الأرزّ، قد أقدموا على الإنتحار، و بأعداد كبيرة، هروبا من الضغوط المتزايدة عليهم، نتيجة الدّيون، خاصة من البنوك التي تطالبهم بالتسديد، و ذلك في ظلّ تدنّي المحاصيل بسبب الجفاف الذي ضرب تلك المناطق، و انخفاض عائدات المنتجات الزراعية"... حالما أفدته بذلك، تهلّلت أسارير وجهه ثم قال:

ـــ تصدّق بالله؟
ـــ ...

ـــ كنت قبل دخولك عليّ بثوان معدودة.

ـــ ...

ـــ أفكّر في أكلة رزّ!

ـــ ...!

أخرج سيجارا كوبيا، نقر مؤخرته على صندوق فضّي أنيق ضمّ مجموعة منه ثم أضاف:

ـــ على ذكر الأرز.

ـــ ...؟!

ـــ فالهنديّ منه لا يعلى عليه.

ـــ ...

ـــ غير أنّ الأرز الباكستانيّ

ـــ ...؟؟!

ـــ و اذا أردت التحديد.

ـــ ...؟؟

ــــ ماركة "بسمتي"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ ...؟؟!!

ــــ هو الذي حاز على ثقتي دون سواه.

ــــ ...!!!؟
ــــ كما حظي أيضا بإعجاب الأولاد.

ــــ ...؟؟!!
ــــ و أم الأولاد أيضا.

ــــ......؟؟!!
ــــ التي لا يرضيها العجب 
ــــ ....؟؟!
ــــ اذا تعلق الأمر بالطعام

ــــ...
ـــ شنهو سامي؟؟
ـــ ...

ـــ  سرحان في إيش!!؟

ــــ تصدّق بالله.
ـــ ...

ـــ كنت في شغل عنك بالتفكير في قتل الإنسان ما أنذله!

ـــ ...

ـــ تعني ما أكفره .

ـــ لا بل ما أنذله .
ـــ ...

ـــ فالكفر ليس أسوأ ما في الإنسان.  

كان قد نجح في اشعال سيجاره  حين سألني  دون ان يبدو عليه أثر من استياء:

ـــ ما أسوا ما في الإنسان اذا؟
قلت و انا أتركه:
ـــ موت الإنسان فيه!

أوسلو 4 أكتوبر 2011

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عذريّة



ــ 1 ــ



ـــ لقد قال بالحرف الواحد" لن أكون فخورا بابنتي إذا ظلّت محتفظة بعذريّتها حتّى الزّواج"

ـــ بالله عليك أهكذا قال؟

ـــ أجل لقد قال" لن أكون فخورا بابنتي إذا ظلّت محتفظة بعذريّتها حتّى الزّواج"

ـــ هل يمكنك مدّي بأي دليل مادّي يثبت قولك؟ 
حين هممت بالردّ على صديقي سامح مبروك المحامي وصلنا صوت غليظ:

ـــ و أنا أيضا " لن أكون فخورا بابنتي اذا ظلّت محتفظة بعذريّتها حتّى الزّواج!"

حين التفتنا الى الوراء، طالعنا وجه معروف لشابّ من أبناء بلدتنا كان قد فقد عقله من جرّاء التعذيب الهمجيّ الذي تعرّض إليه من قبل زبانية داخليّة بن عليّ، الرئيس الهارب الى مضارب آل سعود... بمناسبة ذكر السعودية اليكم آخر نكتتين أفاق حسني مبارك مرعوبا من نومه، سالته زوجته سوزان: اللهم اجعله خير! قال: عشت كابوسا مروعا.. فقد رأيت أمامي لوحة كتب عليها:ابتسم، قالت له سوزان مهوّنة: ده موش كابوس يا ريّس، فالإبتسامة فأل خير! ردّ عليها مبارك مكتئبا: كان مكتوبا على اللوحة: ابتسم، فأنت في السّعودية!!! على ذكر فرعون مصر المخلوع، قيل لمبارك و هو ينقل الى إقامته الجبرية قل لشعبك كلمة وداع على الأقلّ فأجاب: ليه، هو الشعب رايح فين؟!! 


.. كان الشاب يدور حول نفسه مردّدا تارة: 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


" و أنا أيضا لن أكون فخورا بابنتي اذا ظلت محتفظة بعذريّتها حتّى الزّواج"و تارة أخرى:

" أهلكني الله و أهلككم معي و لا رحمنا اذا افتخرت بابنتي ما ظلت محتفظة بعذريتها حتى الزّواج"و تارة ثالثة:" ذبحني الله ذبح النعاج و أصلاني الله صلي الدّجاج و جعلها تأبيدة بلا إفراج، اذا افتخرت يوما بابنتي ما احتفظت بعذريتها قبل الزّواج!"
ممّا اثأر ضحكنا و ضحك من كان حولنا، بقدر ما أثار إستياءنا لما عرف عن الشابّ في سالف عقله من حسن خلق و أدب لا لكونه أستاذ لغة عربية فحسب بل بسبب إنحداره من عائلة محافظة ذات تاريخ نضاليّ ضدّ الإحتلال الفرنسيّ الغاشم.. و قد طفق الشاب يهتف و يصخب بشكل أزعج من كان قد ضحك من قوله، و لمّا يزل الشاب في دورانه حول نفسه و ترديد مقال الممثل التونسي توفيق الجبالي و بصيغ اخرى مختلفة و اشد طرافة، حتى اقبل عليه نادل ــ رأيته لأول مرّة ــ حاول إخراجه بالقوّة لكنه أستقبل بركلة محترفة طوّحت به بعيدا، و فيما كان النادل يلملم ما تبعثر من كرامته و يجمع بعض عملات معدنية سقطت من جيبه، ظهر صاحب المقهى وكان كهلا قميئا ثم اقترب بكل ثقة من الشاب وهو يقول مهدّدا:" اسمع ثامر.. لئن لم ترحل حالاّ. فسأخبر الوالدة بما أحدثت من شغب"، و لم يكد الرجل ينهي كلامه، حتى خرج الشاب كقط أليف، و ان لم يكفّ عن الترديد، و لكن بصوت خافت، و كمن يحدّث نفسه" لن أكون فخورا بابنتي ...!




ـــ 2 ـــ



ما ان توارى الشاب عن أنظارنا، حتى ناديت النادل و رجوته مدّي بسندويتش من شرائح الدجاج وبعض المايونيز، مع زجاجة من ماء معدني، لأنني قرّرت المكوث في المقهى بعد انصراف جليسي، لإنهاء مقال كنت قد شرعت في كتابته قبل إزعاجي من قبل صديق طفولتي المحامي سامح مبروك.

ـ14 ــ
حين انصرف النادل سألني صديقي سامح مبروك مجددا:
ــ هل لديك ما يثبت قول الرجل. 

ضحك صديقي سامح مبروك المحامي ثم اضاف مستدركا
ـــ أعني هل لديك ما يثبت قول "الرّجل إن صحّ التعبير!"

ضحكت بدوري من "الرّجل إن صحّ التعبير!" تلك، لأنها كانت من بنات أفكار محمّد مزالي رئيس وزراء العهد البورقيبيّ البائد، و قد استعمل مزالي هاته الصيغة المضحكة من اللّمز و التشكيك في الرّجولة، في مذكراته التي كتبها في منفاه الفرنسيّ، في معرض حديثه عن خليفته رشيد صفر الذي تآمرعليه و ألّب عليه بورقيبة و زوجته حسب ما جاء في روايته مما دفعه الى الفرار من تونس بجلده. 


ــ أجل، فما صرّح به الرجل ـ ان صح التعبير ـ ! منشور في مجلة روز اليوسف المصرية.

ــ في أي عدد؟

ـــ في عدد السبت الفارط. 

ـــ و في أي اطار و بأي مناسبة صرح بذلك؟ 

ـــ حدث ذلك أثناء ندوة صحفية جرت في فضاء " التياترو" بتونس العاصمة أعقبت عرض فيلم" غشاء البكارة الوطني"hymen national – malaise dans l`islam للمخرج جمال مقني
ـــ لكن هذا الفيلم و كما هو معلوم، لم يتمكّن من الحصول على فرصة للعرض في مهرجان أيّام قرطاج السينمائية في فترة حكم زين العابدين بن علي. 

ـــ نعم يا أستاذ.. و أزيدك من الشعر بيت... فقد تمّ منع عرض الفيلم المذكور، لأن القائمين على التظاهرة قالوا انه إهانة صريحة للشّعب التونسيّ.

هم صديقي بالكلام غير انني بادرته مقاطعا:

ـــ لكن مخرج الفيلم (و شلة من فاقدي الغيرة و الشرف) قد استغل الفراغ السياسي و الإداري الحاصل بعد فرار بن عليّ، كي يشهر عورته السينمائية على الشعب التونسي و قد صرّح المخرج جمال مقني... 
ـ15 ـــــــــــــــــ

لم أكد أكمل اسم مخرج الفيلم، حتى روّعنا برأس الشاب المعتوه تبرز من نافذة مفتوحة كنّا الى جوارها.. تطلع الينا الشاب المعتوه ثم ركز نظره علي، سائلا إياي بين قهقهتين باديتيّ الجنون:
ـــ من القائل و ما المناسبة؟

كنا نراقب الشاب المعتوه بذهول حين تابع:
ـــ " لن أكون فخورا بابنتي إذا ظلّت محتفظة بعذريّتها حتّى الزّواج"!"

ـــ هيا أجبني من القائل و ما المناسبة؟

كانت مفاجأة ظهر الشاب من الشباك بعد ان أخرج من الباب قد عقدت لساني عن الجواب، حين أقبل النادل بمائنا المعدني و سندويشي الملفوف بعناية، و قد كان ظهوره كافيا لإختفاء الشاب من حيث فاجأنا.



ـــ 3 ـــ



بعد انصراف النادل الذي ساعدنا في نقل مشروباتنا الى طاولة آمنة من فضول الشاب المجنون، سألني صديقي سامح مبروك المحامي
ـــ قلت لي ان المخرج جمال مقني قد صرّح..
ـــ نعم فقد صرح مؤيدا ما قاله الممثل المسرحيّ توفيق الجباليّ بالحرف الواحد" اذا ظلّت ابنتي عذراء حتى زواجها، سأعتبر أنّني لم أحسن تربيتي لها..

قاطعني صديقي سامح مبروك المحامي معلقا
ــ اذا رحم الله والد فريدة م!

ــ من فريدة ميم هذه؟

أجابني جليسي بين ضحكتين عاهرتين:

ـــ عشيقة لي حسنة التربية!.. هيّا أكمل لي تصريح جمال مقني
ــــ اذا ظلت ابنتي عذراء حتى زواجها، سأعتبر أنني لم أحسن تربيتي لها، لأني أفترض أن تكون متسعة الأفق و متفتحة"

ـ 16 ـــــــــــــ

صاح صديقي سامح مبروك المحامي بأشد من صياحه الأول:
ـــ أي دخل للتفتح و إتساع الأفق في عذرية فتاة من عدمها؟
ـــ ...

ـــ لا شك أن اللئيم كان يقصد "مفتوحة الفخذين و واسعة المدخل!! 
حين بلغ صديقي سامح مبروك المحامي هذا الحد من البذاءة صرفته عني بلباقة ثم انكببت على مقالي.



ـــ 4 ـــ



بعد حوالي ساعة و نصف غادرت المقهى، حين وصلت الى حيث ترسو سيارتي، و بعد فتح بابها و تخففي من حافظة مقالاتي و أوراقي، شعرت برغبة ملحة في افراغ مثانتي، لأجل ذلك رجعت على أعقابي ملتمسا من النادل الذي كان يهمّ بانزال الستائر الحديدية السماح لي بقضاء حاجتي..


ـــ 5 ـــ


كانت راحلتي تسير بي ــ هذا لحسن حظي ــ سيرا وئيدا، حين فوجئت بيدين غليظتين تمسكان برقبتي ثم تضيقان عليها الخناق مع صوت كالرعد يشق صمت الليل:

ـــ من القائل و ما المناسبة؟

رغم صعوبة محنتي، فقد كان من اليسير عليّ رفع قدمي عن دواسة السرعة لتقف السيارة تماما.. كنت أكابد سكرات الموت، حين استمر الشاب المعتوه امتحانه" " لن أكون فخورا بابنتي إذا ظلّت محتفظة بعذريّتها حتّى الزّواج"!"

ـــ أجبني من القائل و ما المناسبة؟

ـــ....!

ـــ لأخنقنّك يا لعين أو لتأتيني بسلطان مبين!

خفف عني قبضته بعض الشيء ثم استمر موضحا:

ــ و السلطان في القرآن الكريم هو الدليل!
ـ 17 ـــــــــــــ

لحسن حظي أيضا، فقد تمكنت بفضل ذراعين مطلقتي السراح، من التسلّح بمفكّ براغي كان في متناول يدي، ثم شرعت في غرزه في ظاهر يد الشاب الذي كف يديه عني وهو يصيح متألما ثم تاليا لقوله تعالى!:

ــ و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبينا!

صحت بالشاب الجريح و قد ذهلت تماما عن جنونه:
ــ عن أي أثم و عن أي بهتان تتحدث يا هذا و قد شرعت في قتلى؟! 
ـــ يا أحمق الم يبلغك قول سيف الله المسلول احرص على الموت توهب لك الحياة!

ـــ أي حياة كانت ستوهب لي وقد كدت تزهق روحي؟ لولا أن..
ـــ الرجوع الي الحق فضيلة اعذرني أستاذ غابت عني هذه!
ـــ ثم بأي حقّ تعرضني للقتل؟

تجاهل الشاب سؤالي، سألني بدوره:

ــ من القائل و ما المناسبة؟

ـــ القائل هو ممثل تونسي و المناسبة:عرض فيلم قبيح.

ـــ هل لك مدّي بعنوان بيت هذا الممثل؟

ـــ لا علم لي بعنوان بيته!

صكّ الشاب وجهه بيد دامية ثم رفع رأسه متسائلا: 

ـــ يا ربي يا ربي، من يرفع عن هذا الأخ المؤمن عار بقاء ابنته عذراء، اذا اصر هذا الغبي على عدم افادتي بعنوان بيته!


اقترب الشباب مني ثم شرع يرجني بيده السليمة كل ذلك و هو يقول:

ـــ هيا اخبرني بعنوان بيته!

كنت أبحث عن جواب لائق لسؤال غريب، حين اتسعت عيناه سائلا:
ــ لعلك أنت القائل؟

ـــ انا شخص متدين و لا يعقل لمن كان..

قاطعني مكذبا:

ـــ ليس عليك سمات الصالحين!

ـــ قلت لك انا شخص متديّن و لا يمكنني أن أتلفظ بكل هـاته
الوساخة ولو في مجلس خاص لصديق او صديقين مقربين، فكيف أصرّح بها للعالمين!
ـ 18 ــــــــــ
ردّ عليّ مكذبا:

ـــ وكلّ يدّعي وصلا بليلى

و ليلى لا تقرّ لهم بذاكا!

ـــ أرجوك دعني اذهب، فورائي شغل ينتظرني الليلة و غدا صباحا ثم انني أعدّ لسفر ضروري .

ـــ اذا في تعطيلي لك كل جزيل الأجر و مضمون الثواب.
ــ ماذا تقصد؟ 

ـــ سيمنعك احتجازي لك من كتابة تقرير أو تقريرين لمخابرات بن علي تسيل بهما دم مسلم.

ـــ ما إدراك بأنني من مخابرات بن علي؟

ـــ سيماهم في وجوههم!

ـــ لقد ولى عهد بن عليّ بعد هروبه الى السعودية.
ـــ كلكم تردّدون نفس الكذبة ! 

ــــ انظر الى صور بن عليّ الممزقة و تماثيله المكسورة و مقراته الحزبية المجتاحة و قصور حاشيته المنهوبة و ما تكتبه الصحف من شتائم و ما تبثه الإذاعات الرسمية و المستقلة من نشر مخازيه و ما يعرضه التلفزيون المحلي و العالمي من قبائح عائلته و عائلة زوجته ليلي الطرابلسي!

ـــ أنت كذّاب أشرّ، فلو انتهى عهد بن علي كما تزعم، لحوكم مثل الرئيس المصري حسني مبارك الذي رأيته بعيني اللتين سيأكلهما الدود و التراب في قفص!


رغم مأساوية الموقف، فقد وجدت نفسي أضحك بل أقهقه من حقيقة بديهيّة تمكّن مجنون من الوصول إليها، رغم ذلك وجدت نفسي أردّ عليه:
 
ـــ كان في إمكان الشعب التونسي محاكمة بن علي كما يحاكم حسني مبارك، لولا هروب بن عليّ الى السعودية.

ـــ لقد ذهب فعلا الى السعودية و لكن في زيارة رسمية!
ـــ بل ذهب اليها فارّا بحريته و أمواله المنهوبة.

ـــ لو ذهب إليها فارّا كما تزعم، لأرجعه خادم الحرمين في نفس الطائرة مكبّلا بالأصفاد لينال جزاء خيانته للأمة و الدين و لجميع التونسيين.
ـ 19 ــــــــــــ
ـــ ..!

ـــ فما كان لخادم الحرمين الشريفين أن يتستّر على مجرم هارب من العدالة!


كنت أهمّ بإفادة الشاب المجنون بان خادم الحرمين الشريفين قد تستّر أيضا ( بعد تستّره على بن عليّ) على الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وقد قصف الأخير شعبه و ما زال يقصفه بالطائرات الحربية و مدفعية الميدان و راجمات الصواريخ و قذائف الهاون، و ذلك حين آواه و ردّ إليه الحياة بعد أن عالج جراحه القاتلة، عوض ان يسقيه سمّا زعافا يورده المقابر، قبل أن يرسله الى اليمن الجريح لإكمال ما بدأ من جرائم، غير انني خشيت تكذيب آسري المجنون لي مما يزيد طينتي بلّة.

ــــ ما حدث في حقيقة الأمر هو مجرد بالون إختبار أطلقه بن علي ليمتحن ولاء التونسيين.

ـــ ...؟!!

ــــ و سيعود بن علي بعد أيام قليلة، ليملأ تونس رعبا كما ملئت في غيابه أمنا.

ـــ ...!؟

ـــ ثم ليجمع الآلاف من أجهزة الكاميرات الخفيّة التي زرعها في زواية كل شارع، و في ركن كلّ فضاء مأهول من التراب التونسيّ، ليحاسب كلّ من مزّق له صورة، أو حطّم له تمثالا، أو وجّه له شتيمة.

ـــ يا اخي اتركني و حالي فورائي شغل و سفر! 

ـــ لن اتركك تذهب حتى توافيني بعنوان الممثل أو لأزهقن روحك!
ـــ كيف و أنا أجهل عنوانه.

ــــ اذا أنت هو القائل" لن أكون فخورا بابنتي إذا ظلّت محتفظة بعذريّتها حتّى الزّواج"!" ما دمت تتستر عليه.

ــــ والله لست انا القائل.. أهلكني الله ان كنت أنا القائل، ثم أتقتل رجلا اطرد من العمل و أوقف مرتين بسبب كراهيته لبن عليّ؟
ـــ و ما أدرني بأنك قد طردت من العمل بسبب كراهيتك لبن علي 
ـــ و من أدراك بالمقابل انني عميل لبن علي!

ــــ الرجوع الى الحق فضيلة... وهذه ايضا غابت عني!
ـ20 ــ
سكت آسري قليلا ثم سألني:

ـــ كيف تريدني أن اصدق بانك من ضحايا نظام زين العابدين بن عليّ، و قد رأيت بعيني هاتين اللتين سيأكلهما الدود و التراب 
ـــ ...

ـــ رأيت محمّد جغام يصرّح بأنه كان هو ايضا من ضحايا نظام زين العابدين بن عليّ!

ـــ ...

ـــ على الرغم من كونه كان وزير داخلية زين العابدين بن علي!
ـــ ...؟!!

ــــ و قد علقت كالذبيحة في عهده!!
رغم مأساوية الموقف، وجدتني أقهقه ثانية، فما قاله الشاب المجنون صحيح مائة بالمائة!، و ما غاب عنه أدهي و أمرّ، فمنذ أسابيع قليلة منح الرهيب محمد جغام وزير داخيلة السفاح بن عليّ ، بمعية وزير داخلية آخر لبن علي ايضا تأشيرة العمل لحزب جديد سمياه "حزب الوطن" كانا قد أسّساه مؤخرا!!

ـــ أليس هذا أمر يجنن و يخرج المرء من عقله!!

ــــ فعلا أخي الأمر يجنن!!

ـــ ثم الم يبلغك اغتصاب الناشط السياسي الشاب أسامة العاشوري من قبل شرطة بن علي و في عهد "الثورة المباركة" كما تزعمون كذبا.


كنت مطرقا إجلالا لما كان يصدح به المجنون الحكيم حين استمرّ محاجّا:

ـــ فلو هرب بن علي حقا و كما تزعم و تزعمون كلكم، لحوكم وزراء داخلية بن علي و أركان دولته كما يحاكم الآن الحبيب العادلي وزير داخلية مصر!

ـــ...!!!؟؟؟

ــــ و لو فرّ بن علي دون عودة، و كما تزعمون ، لما تجرأ شرطي خسيس على انتهاك عرض مواطن تونسي فاضل و مشهود له بالنشاط السياسي.

ـــ صدقت و لكن أرجوك دعني اذهب يا أعقل العقلاء فما تفعله سيجلب لك غضب الله و سخطه.
ـ21 ـــ

ـــ لن أدعك تذهب حتى توافيني باسم الممثل، أو ترشدني الى ابنتك حتى أقوم معها بالواجب لأجعلك تفتخر!

ـــ يا أخي أنا أجهل تمام الجهل مقرّ سكني الممثل، كما أنني أعزب و لا يمكن ان أصرّح بنظير ما صرّح به ممثل بوهيمي ساقط، ثم انظر الى لحيتي، فأنا رجل مؤمن!

ـــ لن تخدعني لحية مشوشّة مثل لحيتك، فللتّيس ايضا لحية أطول و أجمل من لحيتك بكثير!

ــــ ...؟

ـــ ثم لعلّها لحية جيفارية أو ماركسيّة.

كنت أبحث عن دليل آخر يقنع مجنونا أعياني أمره حين فاجأني آمرا:

ــ أنزل سروالك!

ـــ ماذا تقول؟

ـــ أنزل لي سروالك بقدر ما تظهر لي عانتك!

ــ و لم؟

ـــ أن كنت محلوق العانة فقد ألقمتني حجرا و أقمت عليّ الحجة!

ـــ ...؟

ـــ فالمتدينون يحلقون عاناتهم في كل جمعة!

ـــ ...

ــ و في سقف زمني اقصاه اربعين يوما.

ـــ ...

ـــ كما تأمر السنة النبوية المطهرة بذلك!

ـــ اتهتك ستري و تكشف عورتي.

ـــ لا أبالي ما دامت الضرورات تبيح المحظورات!

ـــ ألا يكفيك خلو ابطي من الشعر، للتحقق من مصداقيتي؟
ـــ الرجوع الي الحق فضيلة و هذه أيضا غابت عني يا أستاذ.. فأرني إبطك!!


رغم تحقّق الشاب المعتوه من وجود شعيرات لا يتعدّى طول الواحدة منها ثلاثة ملميترات، فقد أبى عتقي:

ــ دعني اذهب، فورائي أخت مريضة و أم عجوز.
ـــ لن أدعك تذهب فكم من حالق لعانته و ابطيه و هو ألعن من ابليس! 
ــ 22 ــــ

ما ان ذكرت الأمّ، حتى خطرت لي وصفة سحرية ما كانت لتغيب عنّي كلّ هذه المحنة، لأجل ذلك نظرت في عيني الشاب المعتوه ثم صحت به :

ـــ اسمع ثامر، والله العظيم.. لئن لم تنزع عني حالاّ. فسأخبر الوالدة بما أحدثت من شغب و بما سبّبته لي من أذى و بما عرضتني إليه من خطر الموت.

حينذاك بادر معذّبي إلى فتح باب سيارتي ثم الإنسلال منها كقطّ أليف، دون أن ينبس ببنت شفة.. غير أنني قربته اليّ ثم أخرجت مرهما داويت به جرحه، ثم وضعت عليه لاصقة طبيّة قبل أن أتركه حامدا الله على السلامة!



ـــ 6ـــ



بعد أسبوع من الحادثة، و بعد يوم واحد من رجوعي الى أرض الوطن و فور تعرّفي على قفا سمينة لا يمكن ان تكون لغير سامح مبروك المحامي، أستدبرت صديقي مطوقا إيّاه بذراعيّ هامسا في أذنه:

" من القائل و ما المناسبة؟!"


فور تبادل التحيات الروتينية، أفادني صديقي سامح مبروك المحامي بشيء كبير من الحزن، بمصرع الشاب المجنون ثامر عمراني.. حدث ذلك بعد يومين من سفري، فقد أقدم شرطي على إطلاق النارعليه بعد أن شهد بعينه مصرع زميلين له بيد الهالك، وقد أفادت والدة الشاب القتيل بان وحيدها كان يعيش ايام رعب عصيبة سبقت مصرعه بسبب اعتقاده بان الشرطة تجتهد في ملاحقته كي تسوقه الى زنازين الداخلية لأنه لم يصرّ ــ رغم أخذ إفادته و لمرات عديدة مأخذ الهزل ــ على التبليغ ثم الحصول على محضر محرر من قبل الشرطة و معرّف الإمضاء من قبل بلدية المكان، عن شبّان خمسة شاهدهم بأمّ عينيه اللتين ستأكلهما الدود و التراب، و هم يدوسون ثم يبصقون 
ــ 23 ــــ
على صورة قياسيّة للرئيس زين العابدين بن عليّ كانت ملقاة على قارعة الطريق! 


أوسلو 5 أكتوبر 2011

ملاحظة: كل الأسماء التي وردت في القصة لأناس حقيقيين ما عدا اسم صديقي المحامي و اسم الشاب المجنون.
ـــــــــــــــــــــــــــ24 ــــــــــــــــ
حرّية

 حين كنا جلوسا حول التلفزيون، ثم  أعلنت مذيعة الجزيرة ما ياتي:

" ذكرت صحيفة برلينر تسايتوتغ الألمانية، أن المحكمة الإدارية بمدينة ميندن في ولاية شمال الراين، أيّدت قرار الجيش، طرد مجنّد ألماني اعتنق الإسلام من صفوفه، بسبب إطالة هذا الجندي للحيته "

صاح جدي حانقا:

ـــ اين  إحترام الحريّة الشخصيّة أيها الغرب الكذوب؟!!

ـــ .....؟؟

 ــــ و ما الضرر في إطالة جنديّ ألماني لحيته؟!!

ــــ ....؟؟؟

ــــ يا آل هتلر ألم تقبلوا المأبونيين في صفوفكم؟

ــــ....؟؟؟

ــــ أعسكري مأبون أفضل أم صاحب لحية.؟!!!

ــــ ....!؟؟؟

ــــ ثم هل أخاف الجيش الألماني جندي واحد كي يسارع الى تسريحه؟

ــــ ...؟؟

وحين أضافت المذيعة قائلة:
" وأشارت الصحيفة، إلى أن المحكمة فصلت بهذا الحكم في الدعوى التي رفعها أمامها المجند ساشا البالغ 28 عاما, ضد قرار القوات المسلحة إنهاء خدمته قبل 16 يوما من موعدها المقرر ...ونقلت الصحيفة عن قاضي المحكمة هارتفيج فايس قوله "إن الجيش لم يكن أمامه خيار سوى طرد الجندي بعدما أظهر الأخير علنا وبأشكال واضحة رفضه لقواعد النظام 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الديمقراطي الحرّ المعمول بها في البلاد, وتفضيله الشريعة الإسلامية معتبرا أنها أفضل نظام قانوني واجتماعي على ظهر الأرض"

 صاح جدي  كرّة أخرى:

ــــ  وهذا الجندي الذي ولد نصرانيا،  قد فهم الإسلام أفضل مليون مرة  من  راشد غنوشي و عبد الفتاح مورو... قطع الله دابرهما .

ــــ....؟؟؟

ـــ ألم يعلن راشد غنوشي أنه وفيّ للدستور العلماني الذي أرساه بورقيبة؟

ــــ....!!!؟؟؟

ـــ ألم يبك عبد الفتاح  مورو  يوم توفيّ بورقيبة الى لعنة الله، و هو الذي كان اشد كراهية للشريعة الإسلامية من أدولف هتلر نفسه؟!!!

      و حين إفادتنا المذيعة بما ياتي:

" وأقر الجندي ساشا خلال التحقيق معه أمام الاستخبارات العسكرية بتفضيله أحكام الشريعة الإسلامية على القانون الألماني, وأيد اللجوء للعنف عند التعرض للظلم واعتبر نفسه ملزما بالدعوة إلى الإسلام"
ضرب جدّي كفا بكف ثم أعلن ساخطا:

ـــ لكنّ اتباع  المهاتما الغنوشي أو ماما تيريزا الغنوشي في عهد بن علي، كانوا يساقون كالنعاج للسجن لكي يغتصبوا هناك دون ان يحركوا ساكنا.. وكانت قياداتهم تجهز حقائب ثيابهم في انتظار اعتقالهم ... وحين سأل الديكتاتور بن علي  حارسه الخاص و كان من حركة النهضة لم لم تقتتلني اجابه قائلا لم أتلق أمرا بذلك!!!!

      انتظرت المذيعة  طويلا ريثما فرغ جدي من تعليقه ثم أضافت قائلة: 

" وذكرت الصحيفة أن مذكرة الجيش قالت إن الجندي ساشا  خالف أوامر رؤسائه وامتنع عن خفض طول لحيته من 14 سم إلى 2 سم"
حينئذ قال جدي معلقا:

ــــ  وهذا الغلام الألماني أفضل من قيادة النهضة  اصحاب الوجوه الشاحبة المحلوقة كوجوه القحاب!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 26 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمّا حين ذكرت المذيعة بان الجندي قد " رفض  تدريب مجنّد حديث على الأسلحة متعللا بخوفه من توجه المجند إلى أفغانستان وقتل إخوانه المسلمين هناك "

انتفض جدّي واقفا ثم شرع يصيح قائلا :

ـــ الله أكبر الله أكبر! 

ــــ....!!؟

ـــ  أين القرضاوي  النذل، اين القرضاري قرض الله لسانه و  سوّد الله وجهه و كشف عورته!!

ــــ ....؟؟؟

ــــ اين القرضاوي من هذا الشاب الألماني الشهم ؟

ــــ ...؟؟

ــــ هاتوا لي القرضاوي!!

ــــ...؟!!!

ـــ  كي أتقرّب الى الله بالبول على وجهه  !!!

ـــ ...!!!؟؟؟

ـــ  و هو الذي أفتى للمجنّد العربي المسلم و الحليق اللحية في الجيش الألماني، بقتل أخيه في العقيدة، إرضاء لقيادته النصرانية في صورة إرساله للقتال في أي بلد اسلامي!

أوسلو 6 أكتوبر 2011
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إهتزاز
     كان يعرّضنا الى خطر موت محقّق، حين توقّف فجأة في قلب الطريق السّريعة المؤدّية إلى مطار قرطاج الدوليّ، قبل أن يتّخذ إتجاها معاكسا.

سألته بنفس متقطع و خافق مروّع:

ـــ مالذي حدث؟

رد علي وهو يمعن سرعة:

ـــ لا بدّ لي من عودة الى البيت.

ـــ مالذي حدث؟

ـــ...

ـــ هل تركت باب الشقة مفتوحا؟

ـــ الأمر أعظم من ذلك.

خبط المقود بكلتا كفّيه ثم صاح حانقا:

ـــ اللعنة .. لقد نسيت اخذ الرقم الجديد لجوّال المدام.

أضاف وهو يخرق قانون المرور  تارك خلفه سيارتين  في مكان يحظر فيه التجاوز: 

ــــ  سأكون محظوظا لو لم أجدها في البيت.

ـــ هل تركت حاسوبك مفتوحا على موقع جنسيّ؟

ـــ الأمر أجلّ من ذلك!

ـــ هل تركت صور عشيقاتك منثورة على مكتبك؟

ـــ الأمر أدهي و أمرّ.

ــــ انتبه، ستضيّع برجوعك هذا نصف ساعة على الأقل 

ـــ.. لا يهمّ

ـــ قد تفوتك الطائرة.

ــ  مش مهم.

ـــ قلت لي انها أكبر صفقة لك.

ـــ لتذهب الصفقة ايضا الى الجحيم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 28 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ مالذي حدث بالضبط؟

ــ ساعدني بإغلاق فمك و عدم التدخّل فيما لا يعنيك! 

ـــ ...!
 تجاوز شاحنة ملئت بطيخا، أغلق فم نانسي عجرم زاجرا:

ــــ ألم أنبّه عليك يا رأس الحمار بعدم تشغيل هذا الشريط التابع للمدام؟

  كان عليّ ردّ الشتيمة بأسوأ منها عملا  بالمثل الشعبي" إليّ سبّك سبّو لو كان بوه شريف. و إلىّ دزّك  دزّوا، لو كان على مطريف!"(1)  لو لم يكن السائق هو صاحب الشركة التي أعمل بها كسائق.. كان علي احتمال بذاءات مديري و مرّ كلامه، مادمت أعول أبويين طاعنين في السن و زوجة غير عاملة و خمسة أطفال أحدهم مشلول الرجل و أختين عانسين و أخرى أرملة  و أخوين عاطلين..ومادام تسونامي البطالة لن يوفرني ــ انا الذي لم أنه ثانويّتي ــ ما دام قد أثخن في أصحاب الشهادات الجامعية العليا؟!

                                ـــ 2 ــــ

           إبراهيم بن رابح.. مديري.. رجل غريب الأطوار، سريع الإهتياج سريع الرّضى، متقلّب المزاج.. قد ينبسط في محادثتك مهما حدثت معرفتك به، مفضيا إليك  بأدقّ أموره حميميّة و أخفى مكنونات صدره سريّة،  وقد يضنّ عليك حينا آخر و مهما قدمت معرفتك به،  بمجرّد ردّ تحيّة..لا تفوته صلاة جمعة أو فجر، ما لم يبت سكرانا، كما لا تفوته  زنية خاطفة إذا وجد المكان المناسب... على ذكر المكان المناسب قيل ذات مرّة " لممارسة الجنس،  تحتاج المرأة إلى مزاج مناسب، في حين يحتاج الرّجل فقط إلى مكان مناسب"! 

                                ـــ 3 ـــ

    حين سألت مديري" أتصليّ و تصوم ثم تزني و تسكر؟... ردّ عليّ: أنا رجل مؤمن، و هل يملك المؤمن غير الصلاة التي هي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عماد الدين؟ ثم لو كان الغد هو يوم امتحانك في قانون السّير، فهل تراك تقضي ليلتك في متابعة فيلم أم في إعداد جواب لكلّ سؤال سياقة؟.. طبعا في إعداد جواب لكل سؤال، خوفا من السقوط  و سوء المآل، لأن من خاف أدلج (2) " و  من أيقن بالسؤال أعدّ الجواب"و مادمت أنا إبراهيم بن رابح على يقين بالبعث و بنار أدخلها دون صلاة أديتها، فتركي الصلاة يا رأس الحمار، لا يعني غير إنكار البعث و حساب الجبار... سأضرب لك مثلا .. اذا جهزت يوما مأدبة كلّفتك عشرة ملايين بمناسبة حفلة في الخلاء مع أعزّ الأصدقاء، ثم جاء خادم كذوب عرف لديك بأنه يجنّ بعض يوم من سنة بأكملها،  ثم أعلمك بأنه رأى ثعبانا سامّا يحوم حول الطعام، فهل تكذّب ذلك الخادم، و تغامر بأكل الطعام  معتمدا على شهور طويلة يكون فيها عاقلا؟.. لا شك أنك ستلقي بالطعام في الزبالة مهما بلغ ثمنه و مهما قلّت نسبة صدق الخادم في إفادته، ما دامت حياتك و حياة أصدقائك هي البديل.. فان كان خوف موت ــ سينالك حتما طال الزمان أم قصر ــ قد حملك على  تصديق كذّاب و التضحية بملايين قليلة، فكيف لا يحملك خوف نار لا تموت فيها و لا تحيى، على  تصديق الصادق الأمين و التضحية بنصف ساعة من يومك لأداء صلاة تنجيك من عذاب النار يا رأس الحمار؟؟ ثم إذا قال لك أحد الثقاة ان في الغرفة المجاورة أسد ثم دخلت الغرفة، فهل يعني ذلك غير  تكذيبه؟  و بالتالي إن قال لك الصادق الأمين إن تارك الصلاة في النار. ثم تركت الصلاة فهل يعني ذلك غير تكذيبك للصادق الأمين"..غير أنني اقضي ليل حياتي بإعداد جواب يوم الحساب، دون أن احرم نفسي من السّكر و رفقة القحاب!  فالمعاصي كوم، و أداء الفرئض كوم، ثم هل  تريدني يا حمار، أن ألقى الله بلا حسنة و بلا تأمين من النار؟ أليس العهد بين الله و بين المؤمن هي الصلاة؟.. حين عارضته قائلا " ليس كل صلاة، بل صلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر" أجابني بعد شتيمة مقذعة أستحي من ذكرها:" الإنتهاء عن الفحشاء و المنكر هي الحصيلة النهائية للصلاة، فالصلاة ليست عصا سحريّة، و من يقل لك بأنه لن يصلي حتى يدع السّكر و الزنا و الكذب، كمن يقول لك لن أشرب الدواء حتى أشفى!! فكيف يشفى بلا دواء؟.. فالصلاة دواء، و المعاصي فيروسات، و لا بدّ أن يقع 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصادم بين الدواء و الفيروسات.. ثم ألم أقل لك أكثر من مرّة، بأنّ تركي التدخين و القمار كان بسبب يقيني بأن القمار حرام و التدخين قاتل و بالتالي حرام؟، و هل كنت يا رأس الحمار لأدع القمار و التدخين، و أنا الغنيّ ـــ و الغني ربيّ ــ لولا الصلاة؟.. ألم تر  كيف أثّرت عليّ الصلاة بعض الشيء؟!.. حين قلت له: "و الخمر أيضا مضرّة بالكبد" ردّ علي مسفّها:"  ألا تعلم يا غبيّ ان الخمرة ــ فداها أمي و أبي  و مبارك و بن عليّ، ــ و ان كانت ضارّة، فهي دون التدخين خطورة، و سأترك سكرتي الشهرية (التي كانت أسبوعية قبيل زواجي بالمدام) لأجعلها نصف سنوية أو سنوية أو أدعها بالكليّة،  ما تمسّكت بهاته الفلسفة التي أخذتها عن مدرّس تربية إسلامية سابق كان رحمه الله و غفر له يملك خمارة كتب بمدخلها و بخطّ عريضا  "مخافة الله رأس كل فضيلة!"

     اعتمادا على هذه الفلسفة التي لا تخلو من بعض وجاهة، وجدت نفسي ذات يوم، و دون أدني شعور، أردّ على زوجتي، و قد أطالت التعبير عن تعجبها من ذات خمار تغنّي " بوس الواوا خلّ الواوا معرف إيش بح" :" يا غبية!، غناء البنت كوم، و ستر شعر رأسها كوم،  أم تريدين منها يا سلالة الحمار، لأجل كونها تغنّي، أن تثنّي بخلع الخمار؟!".

                                      ــ 4 ــــ

     اغتمنت فرصة صعود مديري الى شقته لإعادة فتح المذياع.. بعد فاصل موسيقيّ،  وصلني صوت المذيع: " و كان  ستيف جوبز، المؤسّس و المدير التنفيذي السّابق لشركة "أبل" أي التفاحة. و رئيس مجلس إدارتها، قد ساهم في تطوير أجهزة الكمبيوتر"ماك"، و أجهزة " آي بود"(فاصل موسيقي)...و لولا هذه الأجهزة، لما شقّت شركته طريقها لتصبح قوّة فعّالة في رسم ملامح التقنية الحديثة.. (فاصل موسيقي)..  وقد ترعرع الفقيد ستيف جوبز وهو بالمناسبة من مواليد 1955  بمدينة كوبرتينو في كاليفورنيا، وهي الولاية التي أصبحت المقرّ الرئيسيّ بشركة " أبل" ( فاصل موسيقي).. و نعاه الرئيس الأمريكي باراك أوباما ببيان أعتبر فيه و كما جاء بالحرف الواحد "أنه كان من أعظم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبتكرين الأمريكيين" ( فاصل موسيقيّ) و قد قيل بالمناسبة المؤلمة:" ثلاث تفّاحات غيّرت وجه العالم، تفاحة سيدنا آدم عليه السّلام، و تفاحة إسحاق نيوتن، و تفّاحة  ستيف جوبز!".

                                ــ 5 ـــ

            كنت أهيئ لنفسي للإستمتاع بأغنية "يا طيّب القلب وينك"، حين  لمحت مديري  ابراهيم بن رابح يغادر باب عمارته مسرعا و لكن بوجه ضحوك جذلان، لأجل ذلك تركت حبل المذياع على غاربه .

    حين كنت أهمّ بفتح باب مديري، التفّ الأخير على السيّارة، ثم بادر بفتح بابي مشيرا عليّ و بلهجة رقيقة:

ـــ يا طيب القلب توّل أنت السّياقة! 

شجعني انشراح مديري على السؤال:

ـــ هل أنّ كلّ شيء على أحسن ما يرام؟

ردّ عليّ بين جملتين غنائيتين من "يا طيب القلب و ينك"

ـــ و فوق المرام!

سألته و أنا انطلق براحلتنا الفولاذية:

ـــ مالذي حدث بالضبط؟

ردّ علي ضاحكا:

ـــ البيوت أسرار يا رأس الحمار!

ـــ بالله عليك ماذا فعلت، ومالذي حملك على الرجوع الى البيت معرّضا حياتنا الى خطر الموت؟

ـــ ما فعلته أمر جليل لا يقدره حقّ قدره غير أكابر القوم  وعليتهم ، و مرهفي الإحساس، و أقحاح الجنتلمانات.

ـــ هيا أخبرني يا رجل، فأنت تدرك مدى فضولي

ـــ ستسخر مني  دون شكّ إن أخبرتك بما فعلت  فور صعودي الى البيت.

ـــ …

ـــ خصوصا  و أنت  العاميّ الفظ الغليظ الإحساس.

ـــ يا سيدي أخبرني و أجرك على لله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ حسنا سأفعل ذلك رحمة بك و شفقة عليك، لأنني أدرك أنك لن تنام الليلة ما لم أطلعك على سرّ عودتي السريعة الى البيت.

ـــ قل يا سيدي فقد أثرت فضولي.
ـــ اعلم يا  رأس الحمار، أنّ أشدّ ما يحرص عليه الزوج الفطن و العشير اللبق و شريك الفراش النبيه، هو بقاء صورته محاطة بهالة من الشاعرية لدى زوجته و شريكة فراشه لأجل ذلك، فعليه الحرص كل الحرص على ألا تسمع منه الا ما يسرّ، و لا ترى منه الا جميلا، و لا تشمّ منه الا طيبا.

ـــ …؟!! 

ـــ و قد حرصت طوال ست سنوات من حياتي مع المدام على الإلتزام بكل احتياط صحّي  من شأنه رفع من قيمتي في نظرها.

ـــ …؟!

ـــ كلّ ذلك خشية  أن تهتزّ صورتي لديها.

ــــ ..؟!!

ــــ لأجل ذلك جنّ جنوني و هانت علي الحياة، حين أيقـنت و نحن في طريقنا الى المطارـ انني قد خلّفت ورائي كارثة ليس من شأنها هزّ صورتي أمام المدام، بل تهشيمها ثم رميها في مياه الصرف الصحّي، هذا لو عادت المدام الى البيت ثم دخلت التواليت التي غادرتها مسرعا نتيجة مكالمهم هاتفية شغلتني عن  سحب السيفون و استعمال فرشاة التنظيف.

 ـــ تصوّر يا رأس الحمار!

ـــ …

ـــ لقد نسيت سحب السيفون.

ــ ..! 

ـــ لأول مرّة في حياتي الزوجية المشتركة.
ـــ …!

ــــ و هذا حادث جلل لمن كان في رهافة شعوري

ــــ …

ـــ و ان كنت تتعمّد فعله كلّ يوم.

ـــ …

ـــ  و ربّما أكثر من مرّة في اليوم الواحد.

ـــ …!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ دون أن تتحرّك لك شعرة.

ـــ …!

ـــ أو يتألّم لك وجدان!

ـــ …!

                                  ـــــ 6 ــــ

    " تفوه عليك أيها الجنتلمان القحّ… كدت تزهق روحي.. هكذا ببلاش، و دون طائل.. و لولا  خوفي عقباها، ولولا يقيني بأنّ الردّ عليك سيكلّفني ضياع عملي، و تعريض من أعول الى حرمان مؤكد، لأوقفت السيارة  و ألقيت بمفاتيحها على وجهك، قبل أن أحيطك علما بانني لم أزل في ريب من قول زوجتي ــ نقلا عن المدام ــ بأنّ أشدّ ما تمقته فيك، هو إضطرارها حال غيبوبتك الكحولية إلى نزع ثيابك الدّاخلية الملوّثة ببولك و رجيعك ثم إلقائها مباشرة في الزبالة بعد كل سكرة شهرية، دون أن تشعرك بالأمر، كل ذلك محافظة على شعورك، وما زال هذا دأب المدام التي طالما تباهيت بانها لم تعرف سواك "ولم يقبّل فمها إلاّ أمّها" معك، قلت و مازال هذا دأب المدام معك، رغم إكتشافها لعلاقاتك النسائية التي صبرت عليها واهبة اياك الفرصة تلوى الأخرى، قبل أن تقرّر بأنّ الوقت قد حان كي تكيل لك الصاع صاعين و الخيانة خيانتين.. قلت، ما زلت في ريب مما قالته زوجتي حتى أخبرتني المدام بنفسها بعد زنيتنا النصف شهرية الثالثة أو الرابعة، بأن أكثر ما يثير تقززها منك، هو نتونة فمك و عرقك، و ضراطك الليليّ الذّي لا يشبهه غير ضراط حمار حقيقيّ، هذا بالإضافة الى ما أخبرتني به أم عيالي عن كلاسينك الشهرية المضمّخة بالطيب!   ولأمرنّ المدام نكاية فيك، بتركك الأسبوع القادم أي في أول أيام شهر أيار، بالمبيت خارج الدار، ثم الدخول عليك مطلع النهار، لتنهض من نومك، فتجد نفسك بحضرتها و أنت مكللّ بالعار..  يا ابن الأكابر و رأس الحمار!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 34 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.................................................................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) مثل تونسي  معناه: من شتمك فأشتمه و لو كان شريف النسب، و من دفعك فأدفعه، ولو كان على حافة هاوية!

(2) من خاف أدلج: مثل عربي أي من خاف هجوم عدّو لا قبل له بمواجهته، لم ينتظر طلوع الصباح بل سارع بالفرار ليلا.

أوسلو 7 أكتوبر 2011

ــــــــــــــــــــــــــــ 35 ــــــــــــــــــــ
نوبل
      تعكّر مزاجي مباشرة بعد إعلام جدّي بفوز الناشطة الحقوقية اليمنيّة توكلّ ما أعرف إيش بجائزة نوبل للسّلام لسنة 2011... 
كانت خيبة أملي لا توصف، حين لم يشاركني جدي فرحتي مكتفيا بحركة استهانة بيده شفعها بعفطة منكرة أتبعها بقوله شعرا:

 ــ أطزز بها من جائزه

                 سخيفة مخادعه!
سألت جدي مرتاعا:

ـــ كيف ذاك جعلت فداك؟!  
أجابني على البديهة:

ــ  لأنها  يا ولدي.
            و فلذة من كبدي.
   ـــ متّعت بالسعادة ــ 
         قد  شابهت شهادة.   

   للشرف و العفّة
         جادت بها قوّادة! 

أضاف جدّي متألما:
ـــ لا تنخدع يا بني بالبهرجة الإعلامية التي تحيط بالجائزة المذكورة، فالجائزة و كما يقال:
 كالقبر حفته الزهور

                        و تحته عفن دفين 

أو كما يقول المثل التونسي:" حلّ الصرّة تلقى خيط ! "أو" عركة و شهود على ذبيحة قنفود!" أو كما يقول المثل المشابه لهما " الجنازة حامية و الميّت كلب!" 

ــــ...؟!

ـــ فنوبل للسلام لا تعدو أن تكون جائزة تافهة قد نجّسها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 36 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصهيونيّ اللعين إسحاق رابين،  و سوّد ذكرها باراك أوباما أو مبروك بوعمامة، كما سمّاه جرذ الفيافي، الطّريد القذّافي!

 حين لاحظ استيائي قال لي جدّي مهوّنا على الأمر:

ـــ يا ولدي الله يهديك، صدّق كلام جدودك حين قالوا "كلّ ما يجي مالغرب ما يفرّح القلب!" (1) فجائزة نوبل للسلام، مجرّد ضحك على ذقون العوام

ـــ...؟!

ــــ فهل يرضيك يا غلام أن تكون من جملة الأغنام؟!

سكت جدّي قليلا ثم أضاف متألما:

ـــ كان على هذه الحقوقية اليمنيّة، إظهار إيمانها بالإنسان و حقوق الإنسان بشكل أجلى و أروع  ممّا أظهره اليهودي الفلتان الفرنسي ج. ب. سارتر، حين رفض قبول الجائزة الإمبريالية المخادعة في الإبّان.  

ــــ...؟

ـــ  يا همام، لو كان للسيدة اليمنية توكّل،  بعض نخوة العروبة و عزّة الإسلام، لردّت جائزة السّلام، ولقالت لمن أعطاها من  الظلاّم اللئام:" أنا أرفض قبول جائزة من غرب معاد للإنسان، قد مكّن عبد الله صالح المعفان، و لعقود من الزّمان،  من حكم اليمن السعيد بالنار و الحديد، وأصلى شعبه بؤسا مع حرمان، دون أن يحرك الغرب ساكنا، حتى بلغ الظلم من السّماء العنان و لم يعد للمعدمين اليمنيين ما يخسرونه غير قيودهم بعد إقدام أرباب الأسر اليمنية، على شنق أنفسهم على الأعمدة الكهربائية حين عجزوا عن دفع فواتير الكراء و إطعام الذريّة.. كما أرفض الجائزة المنافقة من غرب ضار لم يسعف شعب اليمن ولا  شعب سوريا الفقيرين، ضانّا عليهما بتدخلاته العسكريّة، التي خدمت اللّيبي و اللّيبية، و ترك الشعبين  متنكرا لحقوق الإنسان، نهبا لراجمات صواريخ  النصيري الجبان، و اليمنيّ الخسران، كلّ ذلك لأن اليمنيين و السوريين لا يملكان كما تملك ليبيا بترولا يغري قادة الغرب الطامعين، في مساعدتهما في التوّ و الحين. كما انني أرفض بشدّة قبول جائزة أعطيت للمصري المهين، محمد البرادعي ذي الحافرين و التي أسندت اليه كرشوة مقدّمة لسكوته عن أكذوبة إمتلاك العراقييّن أسلحة دمار شامل مضرّة بالعالمين، كما أرفض قبل كلّ ذلك، قبول  جائزة سخيفة سبقني الى أخذها  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 37 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدوّ السّلام المبين، الإرهابيّ إسحاق رابين،  مكسّر عظام 
الفلسطينيين. كما لا يشرّفني قدر قلامة، قبول جائزة سبقني الى أخذها الزنجي بوعمامة،  باراك أوباما، الرئيس الأمريكي الجبان،  ملطخ الأيدي بدماء العراقيين و الأفغان... يا أصحاب نوبل غير الأبرار إن جائزتكم، و أن سرّت الأغرار،  و أغوت الأغمار، فلا حاجة لي بها، لأنها و بشديد الإختصار، و إن كنتم  ترونها مكرمة و إكليل غار،  فأنني و غيري من الأحرار لا نراها سوى  و صمة عار!
ـــــــــــ

(1) مثل عامي تونسي معناه كل ما جاء من الغرب لا يفرح القلب!

أوسلو 8 أكتوبر 2011

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 38 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنازل
 حين تعته السكر حدث زعيم عربي، و قد سئل عن رأيه في التنجيم:
 ـــ أما أنا فقد أرحت نفسي منذ كففت عن متابعة "حظك اليوم" 
ـــ...

ــــ بعد فقدان هذا الركن لكل مصداقيّه.. بالنسبة لي على الأقل.. 
ــــ...

ــــ عقب اكتشافي ان المسألة لا تعدو ان تكون  قشمرة و لعب عيال..

ــــ....

ــــ   ففي آخر مرّة. 

ــــ ...

ـــ و بمجرّد  نظري  في برجي ... العقرب!

ـــــ....

ــــ طالعني قول المحرّر:" ستقدّم اليوم تنازلات كبيرة"
ضحك رئيس الجمهورية طويلا ثم أضاف:
ــ ما أشد كذبه!
ـــ ..؟

ــ لم يكن لدي يومها شيئا كبيرا أو حقيرا يمكنني التنازل عنه!
ـــ...

ـــ بعد تنازلي عن كل شيء!

أوسلو 8 أكتوبر 2011

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 39 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسرى 
    أشتدّ غضب جدّي حين سمع والدتي وهي تردّد بغير قليل من الدّهشة" ما أغلى اليهود!""بعد أن صفعتنا جميعا مذيعة قناة الجزيرة، بمعرّة إتفاق خالد مشعل مدير المكتب السياسي لحركة حماس الإخوانية مع الكيان اليهوديّ المغتصب، على إطلاق سراح أسير يهوديّ واحد برتبة جنديّ بسيط، كانت حركة حماس تحتضنه لديها،  مقابل إطلاق الصهاينة سراح أكثر من ألف سجين فلسطينيّ..

   شرع جدّي يردّد بيدين مرتعشتين، و أوداج منتفخة،  ووجه شديد الحمرة: 

ـــ لا تقولي ما أغلى اليهودي... لا تقولي ما أغلى اليهودي.. بل قولي بل ما أرخص المسلمين.. بل قولي  ما أرخص المسلمين.

  حين هدأت ثائرة جدّي بعض الشيء، قال لوالدتي بصوت لا تخفى إرتجافته:

ـــ كان عليك يا بنتاه أن تقولي "ما أغلى الفرد اليهودي عند حكّامه، و ما أهون الفرد المسلم على الوسخين من قادته و ظلاّمه!
ـــ ...!

ـــ الا تذكرين يا بنتاه، ذلك التعويض المهين الذي قدّمته الحكومة المصرية لفلاحيها بعد إحدى الفيضانات المميتة؟ 
ــــ ...؟!

ـــ ألم تدفع الحكومة مائة جنيه تعويضا لمن فقد آدميّا من أقربائه، مقابل ضعف المبلغ  لمن نكب بفقدان جاموسة! 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 40 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ...؟؟؟!!!

ـــ ألا يعدّ ألوف البشر لدى مجرمينا الحاكمين، كالفرد الواحد؟

ـــ...؟!!!

ـــ ... ألم يقل محافظ العريش حين أجبر جفاف ضرب المنطقة حاملا ستة آلاف فلاح مصريّ على الهجرة الى إسرائيل، بأن هجرة هؤلاء الألوف من الجوعى الفاقدين للسند الحكومي، لا تشكل ظاهرة، بل  تشكّل حالة فرديّة!؟

ـــ...؟؟

أتمّ جدّي بعد أن رطّب ريقه بقليل من الماء:

ـــ فالشيء من مأتاه لا يستغرب!

ـــ...! 

ـــ فهذه المقبحة لا تستغرب أبدا إذا صدرت عن حركة حماس !

ــــ ....؟!

ــ فقيادة حركة حماس التى رخص عليها الفرد الفلسطينيّ بشكل حملها على نسف بيوت المجاهدين و تحويلهم إلى أشلاء يصعب التعرّف عليها، لا لشيء لا لجرم ارتكبوه سوى تصويب بنادقهم نحو "شريك السلام" أعني العدو الصهيوني!!
ـــ ..."!

ـــ  فقيادة حماس التي فعلت ذلك بالأمس القريب و بدم بارد، لجديرة بان تتاجر اليوم بكرامة الفلسطينيين، عبر مقايضة ألف شهم من مساجينهم بيهوديّ واحد..

ـــ...!

 ـــ قد يكون مأبونا!! 

ــــ...!!!

سكت جدي قليلا ثم أضاف متسائلا:

ــ أما كان للمومس حماس، أن تكبت شهوة الظهور و حبّ الأضواء لديها لبعض حين.. خصوصا و قد أوشك تسريح هؤلاء المساجين؟

سألته والدتي:

ــ كيف ذلك؟

ـــ ألا تعتقدين يا بنتاه بان اليهود لن يطلقوا سراح هؤلاء المساجين.. على الأقلّ تخففا من نفقة حجزهم لديها، بمجرّد الإتفاق النهائي الوشيك مع  قيادة حماس ... خصوصا وحماس 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 41 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طرف أساسي في حكومة إحتلال نهائية المعالم؟!!

ـــ...!

 ــــ فما الداعي اذا بمسارعة حماس الى المتاجرة  بكرامة المساجين؟!
حين ظهرت على الشاشة صورة خالد مشعل صاح فيه جدّي غاضبا: 

ـــ لقد  وصمت قومك عارا.
 أشعل الله مؤخرتك نارا.
 و لقـّيت خسرانا و بوارا.

ـــ..!!!

حين سكت خالد مشعل و لم يجب، أتمّ جدي شاتما:

ـــ يا لعين، لو كان في بقائك أي خير للفلسطينيين، لما أقدمت  أجهزة الموساد اليهودية حرصا منها على لقيتها الإخوانية، على حقنك بمضاد لسمّ أصبت به عن طريق الخطأ.. وهذا لديّ هو اليقين.  

رددت على جدّي الغاضب مصوّبا: 

ــ بل استهدفه الموساد حقا!
تابعت قائلا و انا ابتعد عن جدي متخذا مسافة أمان:

 ـــ ثم أن الموساد لم تفعل  ذلك حتى شفع فيه الملك حسين!

نزع جدي إحدى خفيه ثم قذفني بها قذفة أخطأتني، قبل ان يقول صائحا:

ـــ ايها الفأر الحفّار و هل تستهدف الموساد خدمتها؟!

ـــ...!

ــــ فما فعلته الموساد كان مجرّد تلميع لصورة مشعل..

ـــ...!

ـــ و لعل جهاز الموساد قد انزعج حين شاع  خبر تدخل الملك حسين لفائدة مشعل.

ـــ ...؟!

ـــ ثم هل شفع في صاحبك الإخوانيّ المكللّ بالعار، سعد بن معاذ سيد الأنصار، أو المجاهد العظيم عمر المختار؟

ـــ ...!!

ـــ ثم ألا تعلم يا طائرا بلا منقار، بأن رئيسين عربيين قد كرمّهما الكيان الصهيوني بوضع وجهيهما الكريهين على طوابع بريدية، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 42 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأمر الذي لا يكرّم به عادة إلا الآباء المؤسّسون للكيان الصهيوني!؟
ـــ ...!!

ـــ و كان الملك حسين أحد ذينك الرئيسين!

علقت والدتي و هو تسرع مدركة طعاما نشف من الماء:
ـــ ستتحرر فلسطين طال الزمان أم قصر!

شيعها جدي بين ضحكتين:

ـــ يا أم البنين، أن تحرير فلسطين أمر أعقد ممّا تتصوّرين!

أستغل جدّي غيبة والدتي ليمنحني الأمان، قبل أن  يهمس لي ممازحا:

ـــ ذات مرّة، استغرق إمام وقور في نوبة ضحك ألجأته الي التقلب أرضا  ظهرا لبطن، بعد أن سئل من قبل مجموعة من شباب الإخوان الساذجين:" يا مولانا.. إذا حررنا المسجد الأقصى بعد تحرير فلسطين، فهل يجوز لنا نكاح اليهوديات بنات الملاعين؟" حين أجتاز الإمام نوبة ضحكه، فاجأ الشباب بقوله" اذا حررتم المسجد الأقصى في حياتي، فتعالوا إلى هنا، وأنكحوني أنا!"

   كنت أقلّب طرفيّ متعجّبا من بذاءة جدّي بقدر تعجّبي من الرّوح الإنهزاميّة التي تسكنه، حين أضاف شارحا: 

ــ أي بني، ان تحرير المسجد الأقصى لن يتمّ ما لم يتحرّر مسجد سيدي عبد الرحمن في منزل جميل،  و مسجد النور في بنزرت  و 
جامع الزيتونة في تونس العاصمة، و مسجد الحسن الثاني في مراكش، أو ما أدري فين، و المسجد الحرام في السعودية.. أي حين تقوم الجماهير بعد الدوس على حركة النهضة و جماعة الإخوان المسلمين  بتحرير مساجد حيّنا و مدينتنا و بلادنا العربية.

ـــ ...!

ـــ من الكهنة الرسميين  الذين عينتهم الحكومات العميلة للغرب و المطعّمة أخيرا بالإخوان المستسلمين.

ـــ...!!

ـــ  و لن ننجح في ذلك الا اذا أطحنا بعملاء أمريكا الذين يحكموننا.. 

ـــ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 43 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ و لن يتم لنا تحرير فلسطين الا اذا جعلنا كل الرؤوس سواء 

ـــ ...! 

ـــ أي  عاملنا المواطن البسيط رأسا برأس.
ـــ...

ـــ مع  أي رئيس  بلد عربي. 
ـــ....

ـــ كما فعلت أجهزة أمن الكيان الصهيوني المغتصب.

ـــ...

ـــ حين  انتزعت الحاسوب الشخصي من رئيس جمهوريته، للتحقق من تهمة تحرش جنسي كانت ضحيته مواطنة يهودية بسيطة.

ـــ ...!!

ـــ ثم ايقاف الرئيس و محاكمته ثم سجنه  بعد عزله طبعا. 

 ـــ...!

حكّ جدي شيبته ثم سألني عابثا:

ـــ أتطمع يا غبيّ في تحرير فلسطين.

ـــ ...

ـــ من يهود استطاعوا نزع حاسوب رئيسهم نصرة لمواطن بسيط 

ـــ... !!ّ

ـــ في زمن يعجز فيه المرء عن انتزاع فرّوج بدرهمين غصبه شرطي  عاري الكتفين.. أي عاديّ..
ـــ...!

ـــ من مواطن عربيّ!؟

ـــ ...!!!

أوسلو 13 أكتوبر 2011

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 44 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تذمّر
     حين وصل بنا الحديث إلى تنامي العنصريّة النرويجية، اندفع الصومالي  نور عبدي يوسف،  يحدّثني بحسرة لا تخفى:

" لم تنفكّ والدتي المنقبة، زليخة جامع نور، أمدّ الله في أنفاسها  و نفع بها، و بارك فيها تسعى محتسبة في مدّ  جسور التّواصل بينهما و بين جارتنا النرويجية  الجحودة  آنّا ماريت بيارنسن التي قطعت بها السّبل، و هجرها الأهل و مات عنها البعل.. قلت لك أخي الكريم لم تزل والدتي تتواصل مع جارنا النرويجية المذكورة عبر تردّدها المكّوكي ــ و المأجور إن شاء الله تعالى ــ على شقتها المجاورة لنا خلال اليومين الأوّلين من حلولها ضيفة عليّ بأوسلو، كلّ ذلك لأسباب إنسانية متنوّعة و مبرّرات نبيلة و عديدة منها:

ـــ  التقرّب إلى الله تعالى بطرد الوحشة عن حرمة نكبت حديثا بفقدان زوجها، بعد فجيعتها بهجران ولديها. 

ـــ التأسّي بالمصطفى عليه الصلاة و السلام الذي أوصى خيرا بسابع جار.

ـــ و جوب ردّ جميل  تطوّع الحرمة النرويجيّة ــ رغم كبر سنها و غياب عقلها، و وهن جسمها و ضعف حركتها ــ بمساعدة والدتي في إيقاف عمل جهاز إنذار الحرائق.

ـــ قياما منها بواجب إنساني نبيل و مأجور ان شاء الله تعالى، يقتضي عدم ترك عجوز ذات رائحة لا تطاق، دون حملها على الإستحمام. 

ـــ إخلاء  ثلاّجة جارتنا من سمك فاسد و مواد غذائية أخرى علتها  العفونة. 

ـــ  التطوّع بإبدال أغطية سرير و أغلفة مخدّات، و شفط ما تراكم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من غبار، و تنظيف شقتها عموما.

ـــ استغلال الوالدة قيامي الليلي و مبيتي في مسجد التوفيق، لقضاء ليلة في فراش الحرمة المسكينة بقصد التخفيف من وحدتها.

ـــ  حمل الجارة على تذوّق ـــ و كأضعف حقّ لها علينا ــ من كلّ طبيخ  نمّت عنه رائحته.

ــ خدمة  المرأة و ــ إن تمّ ذلك بطريقة مؤلمة ــ فالوسيلة القاسية تبرر الغاية النبيلة،  بالتخلّص من شعر  شارب و ذقن منفّرين.

ــــ  تمسيد  كامل جسد الحرمة النرويجية المهجورة بدهن النعام الحرّ و المفيد لروماتيزم عطّل حركتها.
ــــ تعهد شقة تعاظمت رطوبتها (بسبب نقصان التهوئة) بالتبخير المركّز.

ـــ محاولة التأثير عل حرمة وحدانية قليلة المصاريف و  ذات دخل  شهري يفوق دخل خمسين عاملا صوماليا، بالتطوّع بمائة كرونة للمساهمة في مساعدة منكوبي أمة محمد  عليه الصلاة و السلام.

ـــ دعوتها لله تعالى عبر تذكيرها بتكريم الإسلام للمرأة عبر حجبها في البيت و سترها عن أعين الناس ـ زيّ الوالدة الشرعي مثلاــ

ـــ إفادتها ــ عن طريق الإشارة و بتوفيق من الله ــ بمزايا ختان الأنثى ــ و دفع شبهات أعداء الإسلام التي تحوم حوله ثم نصحها بالمسارعة و كطريقة إستباقية لتجنّب سرطان الرّحم، بتشذيب زوائد فرجها!

ـــ النفث مرّة واحدة (من جملة ثلاث مفروضات)  في فم الحرمة للبركة ــ حدث  ذلك استجابة من والدتي  لوصية جارتنا الأثيوبية بأنها الوسيلة الأنفع لإجلاء الشياطين عن شقة الحرمة ــ. 

ـــ التأكّد من لزوم كلب الجارة مكانا حدّدته الوالدة الكريمة ( الحمّام).

ـــ إستعارة آلة يدويّة لرحي الجبن و في مناسبة أخرى استعارة هاتف الجارة الثابت.

ـــ استغلال غسّالة ملابس الجارة لمرتين متتاليتين بعد التعطل المفاجئ لغسالتنا.

    بعد انشغالي عنه بمكالمة هاتفية خاطفة، استمرّ الصومالي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نور عبدي يوسف متذمّرا:

ـــ قلت لك اخي الكريم.. لم تنفكّ الحاجّة أطال الله بقاءها و بارك فيها،  تسعى محتسبة في مدّ  جسور التواصل الإنساني  بينها و بين جارتنا النرويجية الجحودة آنّا ماريت بيارنسن عبر تردّدها المكثف و المأجور إنشاء الله تعالى على شقتها خلال اليومين الأولين من حلولها ضيفة عليّ بأوسلو، حتى صعقنا جميع ..أنا و و الدتى و جاري أحمد شريف فرح، و في اليوم الثالث و الأخير من زيارة الوالدة، بإستلام دعوة عاجلة من شرطة بلديّة أوسلو فرع جرينلاند، تدعوني لتقديم الوالدة الكريمة مصحوبة بمترجم صومالي محلّف و مدفوع الأجر و من قبيلة غير معادية لقبيلتنا... للمثول أمام لجنة تحقيق بالتهم التالية:

ـــ إستغلال علاقة الجوار و طيبة المتضررة آنّا ماريت بيارنسن و سلبيتها الفطرية، لإقتحام محلّها.

ـــ إستغلال حالة زهايمر تفيق منه المتضررة تارة و تنتكس فيه أخرى لفرض إرادة الغير عليها.

ـــ تكرار ترويع المتضرّرة آنا ماريت بيارنسن  بالدخول عليها بقناع وثوب أسودين  باعثين على  الخوف و الإكتئاب.

( يقصدون  الزيّ الشرعيّ... قاتلهم الله!) .

ـــ الإعتداء المنهجيّ المنظم على الحريّة الشخصية للمتضرّرة من ذلك إجبارها على إستحمام أضرّ بجلدها الحسّاس و منعها من متابعة برامج تلفزيونية بعينها ( قبل أن يتمّ إغلاق الجهاز بصفة نهائيّة).

ـــ إلإزعاج المستمرّ  بقطع فترات نوم المتضرّرة، عبر التردّد عليها دون مراعاة أوقات إخلادها  إلى النوم. 

ـــ إحراج المتضرّرة و حملها عن إهمال تناول بعض المهدئات و المشروبات الكحولية والإستعاضة عنهما بشرب ماء مقدس ــ جلب من مكة ــ و دهون حيوانية المصدر. 

ـــ إستغلال الحياء المرضيّ للمتضرّرة لإكراهها، و لمدّة ثلاث أيام متتابعة على تناول أطعمة غريبة الطعم و التركيب، أظهرت الفحوصات المخبريّة تسبّبها في ظهور بوادر تسمّم داخلي و إلتهاب على سطح الجلد.

ــ الضغط المعنويّ على المتضرّرة آنّا ماريت بيارنسن  بقصد  إبتزاز أموالها بحجّة التضامن الإنسانيّ مع ضحايا المجاعات و الحروب القبلية و الأهلية في القرن الإفريقي و الشيشان..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 47 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ تخويف المتضرّرة بالنار وعذاب القبر و بأشياء رهيبة أخرى، بسبب إصرار الأخيرة على التمسّك بقناعاتها الدينيّة ممّا عرّض المتضررة الى كوابيس حاضرة و أخرى متوقّعة.

ـــ اللّجوء الى وسيلة بدائية فظة في حق المتضرّرة لنزع شعر وجهها، مع اعتماد النتف لإزالة شعر إبطيها.

ــ إتلاف مملكات خاصة للمتضرّرة  بدعوى عدم صلوحيتها( تماثيل، صور، صلبان زجاجات نبيذ معتّق و باهظ الثمن)

ــ مشاركة المتضررة فراشها و احتضانها و تقبيلها مع القيام و لمرة واحدة بتحسّس الجانية لكامل جسد المتضررة مع إصدار همهمات. 

( يقصدون الرقية الشرعيّة قصمهم الله!) 

ــ حبس حيوان تابع للمتضررة نتج عنه إصابته باكتئاب حادّ مصحوب بامتناع عن الأكل.

بعد إطالة تعجّب صديقي الصومالي نور عبدي يوسف طويلا من" عضّ الجارة النرويجية آنّا ماريت بيارنسن  لليد الممتدّة نحوها" استمر متعجبا: 

ـــ لكن أشدّ و أقبح ما أذهلني من التهم الموجهة للوالدة الكريمة (التي هرّبتها في فجر اليوم الرابع الى السّويد، حيث تقيم شقيقتي)  كان و لست أدري ما محلّ ذلك من الإعراب " التحرّش الجنسيّ بالمتضرّرة". 

ـــ ....!؟

ـــ فهل يعقل ان تجازى الوالدة الكريمة بمثل هذا؟

 رغم الفظائع و الانتهاكات التي أقدمت عليها الأخت الصومالية الكريمة  الحاجة زليخة جامع نورفي حق جارتها النرويجية آنّا ماريت بيارنسن، لم أملك سوى مشاركة الصومالي نور عبدي يوسف تذمّره و إستياءه من" المظلمة النرويجية" التي حاقت بوالدته،  كل ذلك لأسباب أهمّها: 

ـــ  سأمي من خطاب من لا يفهم.

ـــ  غناي عن عداوة جديدة. 

ــ خشيتي من رفع شقيق نور عبدي يوسف( جار سوء )، و نكاية بي، من منسوب البخور الصومالي المزعج الذي تطلقه زوجته (رغم تذمّر الجيران)، مثيرة غضبي و حساسية زوجتي، إن أنـــا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 48ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أثرت غضب نور عبدي يوسف بمواجهته " بمظلمة تونسية"! أشدّ مضاضة عليه من وقع الحسام المهنّد!
ـ أن نور عبدي يوسف هو المقدّم في مسجد التوفيق، آخر المساجد التي يمكني التردّد عليها رغم ثقل ظل إمامه و خطبه الأسبوعية التي شابهت الليالي النرويجية في البرودة و الطول، و ذلك بعد صدامي مع مسجد الرابطة الإسلامية ــ إتجاه إخواني ــ و مسجد الرحمة ــ إتجاه تبليغي ــ و مسجد الهدى ــ إتجاه صوفي ــ و مسجد الإيمان ـ اتجاه سلفي مرتبط  بسفارة بلده،  أفتى إمامه الليبي في جلسة خاصة، بأنني قد انسلخت عن الدين "إنسلاخ البيض عن الدجاج، و الجلد عن النعاج" و أنّ دمي أحلّ من ماء زمزم، لأنني كتبت ذات مرّة، بأن النقاب الوهابيّ لا صلة له بدين محمد، و أنّ ظهور منقبة يمثل إهانة للمرأة المسلمة، هذا ان حدث ذلك في بلاد المسلمين،أما  ظهورها  في أروبّا فيمثّل إهانة بقدر ما يمثل وصمة عار للمرأة و للرجل  معا. 
   ما لم أواجه به الصومالي  نوري عبدي يوسف القادم من صومال أكثر من نصف سكانه من البدو الرّحل، و الجاهل كليّا بالعقلية الغربية المتحفظة، ما لم أواجهه به، أنه كان سعيد الحظ لأن النرويج تمثل صومال أروبّا و فلاتها،( و دليل ذلك تسمية  الفرنسيين النرويجيين ببرابرة الشمال، و تسمية عاصمتهم أوسلو بأكبر قرية في العالم و أن أغلبية النرويجيين يتحلّون كسائر البدو برحابة صدر و إحترام  للضيف) لأجــل ذلك، و جب عليه حمد الله كثيرا على رحابة صدر آنّا ماريت بيارنسن، و تحمّلها القياسيّ  لفضول الحاجة زليخة "أمدّ الله في أنفاسها  و نفع بها، و بارك فيها"، لأنّ جارة فرنسيّة (" جحودة" هي أيضا)  قد أقدمت  ذات مرّة على إستدعاء البوليس لسحب زوجة عمّ لي كانت أعرى من فرنسية، وأبيض من شمعة، قد أقدمت مرّتين على دقّ جرس  تلك الجارة الفرنسية خلال يوم واحد، ثم الوقوف في مدخل بيتها و مبادلتها أحاديث وديّة، دون دعوة تلقتها منها. مما أعتبرته  جريمة إستدعت إحضار البوليس لجرّ عمّتي إلى الخارج، ثم تغريمها بتهمة إقلاق راحة الغير! و لو أن تلك الفرنسية، قد تعرّضت إلى معشار ما تعرّضت إليه المتضررة النرويجية، دون تلقّى إغاثة بوليسية، لما تردّدت في توجيه طلقة ناريّة، نحو زليخا الصوماليّة!

أوسلو 13 أكتوبر 2011

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 49 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصول

    حين أفدت جدّي بأنّ الرئيس الباكستاني الأخير قد وصل الى السلطة عن طريق التاريخ السياسي لزوجته بينازير بوتو، قال لي بين ضحكتين:

ــ لطالما سمعت بمن وصل الى السلطة عن ظهر دبابة!

ـــ ...!

ـــ ما لم يسمع به جدك قبل اليوم

ــــ ....

ـــ هو الوصول للسلطة

ــــ ...

ـــ على ظهر زوجة!

أوسلو 15 أكتوبر 2011

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 50 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خيانة

       حين زففت إلى جدّي،  وصول الإخوان المسلمين الى السلطة، أطرق عدو الله طويلا، ثم أعلن بصوت حزين: 
ـــ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. 

ــ... ؟؟؟ 

ـــ إنتقلنا من  الخيانة باسم الوطن، إلى الخيانة باسم الوطن و الدين!

أوسلو  15 أكتوبر 2011

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 51 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤاخذة
   طال إستياء العقيد اليمنيّ عبد المجيد محمد الحضرميّ، حين أعلم بأنّ معدلّ الوفيات بين المتظاهرين المستنشقين لغازات القنابل المسيلة للدّموع قد تجاوز نسبته الضئيلة المفترضة، ممّا حمله على القيام بجولة عاجلة  في مخازن الذخيرة، ختمها بركعتين أطال فيهما البكاء و الترديد بصوت خاشع" اللهمّ يا من تعلم، لا تؤاخذني فيما لا أعلم".
    ما أكتشفه العقيد عبد المجيد محمد الحضرميّ الذي إشتهر  بين رفاق السّلاح بالإستقامة و التقوى و الولاء الشديد لنظام عليّ عبد الله صالح، أنّ القنابل المسيلة للدموع التي وضعها بنيّة صادقة على ذمّة أفراد فرقته، كانت لسوء حظ مشاغبين لا بدّ أن يموتوا ذلك اليوم  بطريقة أو بأخرى، ما دام أجلهم قد حان،  منتهية تاريخ  الصّلوحيّة! 

                           أوسلو 15 أكتوبر 2011

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 52 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمت
